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كـنت مهـتمـا بــالفنـان نـوري الــراوي منـذ
لحظــة اطلاعي علــى نصـوصه الـشعـريـة
الحــديـثــة والـتـي نـشــرهــا في لـبـنــان، كــان
شـــــاعـــــرا وهـــــذا مـــــا وظـفه في لـــــوحــــــاته
التـشكيلية، وبـقيت مهتما بـه ومتابعا له،
اقتـني مـالـه واحتفـظ بمصــورات أعمـاله
حتــى لحظـة زيــارتي لمعــرضه الاستعـادي
في عــام 1999  في قــاعــة اثــر. وتــوفــرت لي
فرصـة جيـدة جدا لـلاطلاع على تجـربته
والـنــسق الفـنـي الـنــاظـم لهـــا فكـتـبـت في
حينها مقـالا طويلا عن تجربـته وعندما
رايــته في صـــالـــة انـتــظـــار مــطــــار بغـــداد
ســارعت وجـرى حــديث طــويل معه حـول
تجــــربــته وانجــــازاتـه الفــنــيــــة وأكــــدت في
حــواري معه علـى دوره الـريــادي في بلـورة
حـركـة تـشكـيليــة ذات خصــائص عــراقيـة
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صدر عن دار الأرقم للطباعة والنشر
في الحلــــة مــــؤخــــراً كـتــــاب )مـكـتـبــــة
السياب: بمنـاسبة مرور ثمـانين عاماً
علــــــى مـــيلاد الـــــســيـــــــاب( للــبــــــاحــث

الدكتور صباح نوري المرزوك.
 كلـنـــا نعــرف بــدر شــاكــر الــسـيــاب
الــظـــاهـــرة الـــشعـــريـــة الحـيـــة ورائـــد
الــــشعـــــر الحــــــر في العــــــراق والعـــــالــم
العـــــربــي، فهـــــو مــن رواد الــتجـــــديـــــد

والتحديث الشعري.  
يقــول الــدكـتــور المـــرزوك في مقــدمــة
الكتـاب: )لقـد سمعت بـأسم الـسيـاب
لأول مــرة سـنــة 1967م حـيـنـمــا مــرت
ذكـراه الـسـادســة فمـا كــان من مـدرس
الـلغـــــة العــــربـيــــة المــصــــري المـنـتــــدب
للتدريس في ثانوية الحلة للبنين الا
ان يـنتهـز مـرور هـذه الـذكـرى ليـتكلم
لـنــــا بغـــزارة عـن هـــذا الــشـــاعـــر وقـــد
وقفنا على معلومات كثيرة عنه رأينا
ان نعــــرضهــــا علـــى اسـتـــاذنـــا لـنقـــوم
بـــأعـــداد نـــشـــرة جـــداريـــة عــنه، وقـــد
اخـتـيـــر لهـــذه الـنــشـــرة المـــوضـــوعـــات
المـــســتلــــة مـن المـعلــــومــــات وقــــد قــــام
الأستـــاذ عبــاس بــسيـــوني بــدور مـهم
بــتهـــــذيـب واخـــــراج وتـــصحــيح هـــــذه

الموضوعات.
وكـــانـت الجـــامعـــة نـــدرسه في الــسـنـــة
الـــــرابعـــــة وبعــــد الــتخـــــرج وفي العــــام
1973 تـستعـد ندوة عـشتـار في مديـنة
الحلـــــة لإقـــــامــــــة مهـــــرجـــــان خـــــاص
بــــالـــشــــاعـــــر وتم الاتفــــاق فـيـه علــــى
تكليفي لإصـدار كتاب صغيـر مطبوع
علـــى الـــرونـيـــو أسـمـيــته )الـــسـيـــاب:
مــــؤلفــــاته ومــصـــادر دراســته( لـيـــوزع
علــى حضـور هـذا المهـرجـان وبـالفعل
تم ذلـك اعـتـمــــاداً علــــى أول مــصــــدر
ثـبت في رصـد مـؤلفـات الـسيـاب وهـو
كتــاب "معجم المــؤلفين العـراقـيين في

لــيـل بغــــــداد الـــطـــــــويل وكــــــوابــيـــــسهــــــا المــمـــــسرحــــــة
مفـارقة مـن مفارقـات المسـرحيـة. ولا نسـتطيع
ان نقول ان العرض إقترب مـن المسرح الفقير،
ولـكن البـراعـة أو الأنـاقـة في إستخـدام الأدوات
هي نتـائج يمكن إدراكها في  العرض ذاته الذي
جرى على مسرح لاتتـوفر فيه مقومات المسرح

الحقيقي.
تنظـيم الحيز الـذي يتحرك فيـه الممثلون، مع
الاســــتـعـــــــــــانـــــــــــة بـــــــــــالـــــــــــديــكـــــــــــور والاضـــــــــــاءة
الحلـميــة،وتقـسـيم المـســرح  الــى أبعــاد قـــريبــة
وبعـيدة،كل تلك المكونـات ساعدت علـى صياغة
الـتـــشـكــيل الحــــركــي، فهـنــــاك ذاكــــرة المــــاضـي،
وذاكـرة الحـاضـر، وتـصــادمهـا في حـركـة المـمثل
وتــبـّــــدل أدواره، هـــــو الـــــذي يــــشـكـل العــنـــصـــــر
الـدرامي الأسـاسي، ولـيس الحبـكة في الحكـاية
او الحكــايــات إن افـتــرضـنــا وجــودهــا.سـيكــون
بمقـــدور المـتـلقـي إقـتـنـــاص عـنــصـــر المحـــاكـــاة
لأفعــــال العــنف أو الحـب أو الخــــوف أو المــــوت:
الـوجه والثيـاب الملطخـة بالـدماء، الـتفجيرات
والقـــصف، الجـثـث والمـفجــــوعــــون بمــــوتــــاهـم.
الـقـــنــــص والخــــطـف والإنـــتـحــــــــاريــــــــون. تـلــك
الحــالات تـتحــرك ضـمـن فعل الــشخـصـيــة في
انتقـال ايقاعها الجـسدي على نحـو إحتفالي،
وهـذا الجــانب يبـرز في تغـريب الأحـداث وجعل
الفـــرجـــة تـنـتــشـــر علـــى أكـثـــر مـن مــسـتـــوى في
المـسـرح. المفـردة لاتحـتل كل مـسـاحـة العـرض،
بــإعـتـبــارهــا حــدثــا مــســتقلا يمـلك المــشــاهــد
فــرصــة إقـتنــاصه، بل هـي تتـــداخل مع طقـس
العمل بـأكمله،كمـا ان إنتبـاه المخرج الـى توزيع
الحـركــة علـى أمــاكن الخــشبـة،ولـّد مــستـويـات

وأبعاد مركبة للإشارات والرموز.
الحضـور الجـميل والـشبـابـي للفتـاة )فـرح طه
درويــش( تـَمـثّل بـــأشكــال شـتـــى، فهـي الأمـنـيــة
الــضــــائعـــة، وهـي الــشـــاهــــد علـــى المـــوت، وهـي
الفـزعة والمـستباحـة، وهي المتسلـطة والشـرهة،
تلك الاحـتمــالات تخـطــو مع حـركــة معــادلهـا
الأخـــر، الـبــطل )أنــس عـبـــد الـصـمــــد( ورديفه
)حـيـــدر عـبـــد ثـــامـــر(. وأنــس الـــذي يــتحـــرك
بـــــإيقـــــاع الـبـــــانـتـــــومـــــايم،يـنـتــبه الـــــى وجـــــوده
الفــــــردي،ولعـله بــين المــمــثلــين يملــك القـــــدرة
الجسـديـة علـى تغـريب وجـوده علـى نحـو أكثـر
مـطــواعـيــة،يـتحــرك جــســـده بلـيــونــة ممــسكــا
بخــط التــوازن بــاعـتبــاره المــركــز الــذي يجــذب

اليه الناظر. 
أنس عبد الصمد يبدو داينمو العمل ومبتكره
وعـقلـه الفـــــاعـل، فهـــــو المــــــؤلف والمخـــــرج لــكل
الأعمــال الـتي قــدمـتهـــا المجمــوعــة بـبغــداد او
طـــــوكــيـــــو، ولـعل الاخــيـــــرة المحـــطـــــة الاهــم في
إخـتبـار نجـاحهـا،فـالفـرقـة حـازت في مهـرجـان
طـــوكيــو العــالمـي 2004 علــى جــائـــزة أهم عـمل
مســرحي أجنـبي ورشح أنـس عبـد الـصمـد من
قـبل وزارة الـثقــافـــة اليــابـــانيـــة لتـــدريب فــرقــة
الـوزارة لمدة عـشرة اشـهر.علمـا بأن اليـابان بين
الـــدول الـتـي لــــديهـــا فـــرق لافـتـــة في الـــرقــص
التعـبيـري  الحـديـث،كمـا ان فـن البــانتـومـايم
يـــســتعـين في الـكـثـيــــر مـن المـــســـــارح العــــالمـيــــة

بحركات المسرح التقليدي الياباني. 
كـتبت الفـرقة في بـيان تعـريفهـا العمـل واصفة
اياه بـ " ميتـا مسرح" وفي مـكان آخر تـقول أنها
تقــــدم "مـيـتــــا بــــانـتــــومـيـم " ولـعل الحـيــــرة في
التـسـميـات والـتنـظيـر لاتفـسـد طـبيعــة العمل
وحــريـته في إخـتبــار كل الإمكــانيــات كـي يفـتح
شـرفـة المـســرح علـى هـواء جـديــد رغم حــرائق

العراق. 

يدخـل المشاهد الـى قاعة مـظلمة ويحمل معه
مــصـبــــاحــــا يــــدويــــا لــتلـمـــس طــــريقـه، وبهــــذا
إسـتــطـــــاع المخـــــرج "إسـتـلابه" وشـــــد إنـتـبـــــاهه
مــرغمــا، لإشــراكه في اللـعبــة، ولـكن الــى حين.
فـالمتابعـة الذهنـية تبـدأ بمشهـد بصـري مبهر:
شتــاء ممـطــر يقـف تحتـه الممـثلــون. الـصــدمــة
الجمــاليــة للمـشهـد تــستحــوذ علـى الاهـتمـام
وتـتـــداخل مع عــشــاء شـــره، تلعـب فـيه الفـتــاة
)فــــرح طه درويــش( دورا أســـاسـيــــا، فهـي تــــأكل
ومصــاحبـوهـا حـد الـتقيــؤ. تلك كــانت حـركـة
الـعبور الأولـى. ولعل قائـلا يقول أنهـا مفردات
ليـست جديـدة، ولكن أيـة مفردة لاتخـضع الى
قـانـون الـتنـاص وإعـادة الإنتـاج في كل الأفعـال

الجمالية؟.
لن تتعـرف على مـلامح الممثلين، فـالكل يذوب
في حـضور طـاغ للـسيـنوغـرافيـا التي تـستـخدم
الـتكـــوينـــات التـشـكيـليــة والاضــاءة،أو المـقتــرب
الــــســيــنــمـــــائـــي لحجــب الـــصـــــورة الــــــواقعــيـــــة
للمكـان،وهي في حساسيـتها وتوقها الـى ترميز
مفـردات القـول، تـسـاعـد علـى أن يكـون المـمثل
أكـثـــر حـــريـــة مـن وجـــوده  الحقـيقـي، فـيـصـبح
الـــوجـــود أثـيـــريـــا مــثل حلـم عـــابـــر يـــومـض في
الــذاكــرة. ولا يمـكن أن تـتحق هـــذه الجمـــاليــة
دون توزيع الفعـل على تشـكيلات حركيـة، وهنا
تـــدرج القـــراءات المــمكـنـــة لفـعل العـنف ضـمـن
مـــســــاحــــات واسعــــة للــتعـبـيــــر، وفي ثـنــــائـيــــات
تــتــــــداخل: فـــبجـــــوار الحــب هــنــــــاك القــــســـــوة
والـكـــــراهــيــــــة، وبجـــــوار الحــيـــــاة هــنـــــاك المـــــوت
والإنـتهـــاء، وبجـــوار العـــراقـــة هـنـــاك الـــرثـــاثـــة
والإنحـــدار، وبجــوار الـصـمـت هـنــاك الـصخـب
الذي يصـم الأذان. كل تلك التضادات تتحرك
علـى نحـو متـداخل في هــذه اللعبـة مـستعـينـة
بــبـــــــذخ في المــــــشهــــــــد وفقــــــــر في الأدوات، وتلـك

المـتعــة في هكــذا مـســرح تعـتمــد علــى  تــوصـيل
الفكــرة وشــد المـشــاهــد بمــا تـبقـــى من وســائل
الإثـــــارة، علــــى هــــذا يــصــبح الــتحـكـم بـنــظــــام
الإشــارات والــرمــوز والمــؤثــرات وحــركــة الجـســد
مـن بين الأدوات الاكثر جذبـا. ولا يمكن الزعم
بـأن تدريـب الممثل عـلى الـبانـتومـاميـم في هذه
المـسرحـية كـان بمستـوى العروض العـالميـة،فلم
يكـن للــرقـص فـيهـــا مكــانــا مــؤثــرا، وعــدا دور
البـطل حيث الإداء أقرب الـى البانتـوميم، كان
تحــرك الممـثلين لايقـوم علـى عـنصـر الــرقص.
وهـذه لم تكن عقبـة كبيرة، فقـد حضرت أدوات
العــمل الاخــــرى  لــتحـتــضـن حــــركــــة الجـــســــد

وترقى بها الى مستوى الفعل المسرحي.
نـص )حلم في بغـداد( الـذي نقـرأه عبـر المسـرح
يحـاول تفـكيك وإعـادة تـرتـيب مـشهــد الحيـاة،
وبــأكـثــر مـظــاهــرهــا راهـنـيـــة: العـنف وحـصــار
الـبــشــر ونــزع خـيـــاراتهـم في الحـيـــاة. وكل تـلك
السـرديـات تتقـدم ضمـن مقتـربـاتهـا الإشـاريـة
الـبعـيـــدة والقــريـبــة، ولـعلهـــا المهـمـــة الأصعـب،
فـالـسـرد والحــوار كمـا شـاهـدنـا في مـســرحيـات

كثيرة يقّزم 
الفعل المسرحي إزاء ما يحدث، فأية تراجيديا
كلامــيــــــة ســتـكــــــون قـــــــادرة علـــــــى نقـل العــبــث

والجنون الذي يحدث في العراق الى المسرح.
لايبدأ عـرض هذه المـسرحـية من رفع الـستارة،
بل يـسبقـها بـإظلام مـطبق، ويخـترقـها بـإعادة
البـداية عند كل مـرة توشك فيها الحـركة على
الإنــتهـــــاء، وتلـك بــــادرة ذكـيــــة يمـكــن إدراجهــــا
ضـمن هــدفين: الأول تعـزيـز مـشـاركـة المـشـاهـد
وشــــد إنـتـبـــــاهه الـــــى العــمل،والـثــــانـي تـفعــيل
الــربط بـين الأزمنـة،بمـا تـنطـوي عـليه رمـزيـة
الـتكــرار مـن أبعـــاد تلامــس واقع الحــال،حـيـث

متوالية العنف والإستلاب تكاد لاتنتهي.

النوع مـن الإداء كي ينجح، تصـاحبه في العادة
تقـنـيـــة حـــديـثـــة عـــالـيـــة المــسـتـــوى، وتمـــاريـن
جـسـديـة شـاقـة، ودربـة علـى نـظم جـديـدة  من
الـرمـوز والإشـارات. تلك الأسـاسيـات لايملكهـا
مسـرح بلـد مـنهك  حتـى في الأوضـاع السـويـة،
ناهيك عن وضع الحـرب الذي يصـبح الذهاب

الى التدريب محض مخاطرة مرعبة.
الـذي يـشـاهـد المـســرحيــة سيخـطــر له خـاطـر
بـــسـيــط، وهـــــو أن سحـــــر الفـن الــــذي إسـتـبــــد
بــشبــاب الفــرقــة هــو إشــارة بين إشــارات كـثيــرة
الى مقاومة الثقافـة العراقية الموت والنسيان.
المسرحية  أخرجها ولـعب الدور الرئيسي فيها
أنـس عبـد الصـمد وكـان المديـر الفني والمـراقب
الجــمــــــالــي يــــــوسف رشــيــــــد جــبــــــر وتقــنــيــــــات
المــوسـيقــى والمــؤثــرات الـصــوتـيــة لمحـمــد عـمــر
أيوب، أما السينوغرافيا فوضعها علي محمود
محمـد. نضع كـل هذه الأسمـاء لأن عملا مثل
هــذا لايتـحقق بجهـد فـرد واحـد، فقــد احتـاج
الـى تضـافـر تلك المــواهب ليخـرج الـى الـوجـود
علــى هــذه الـصـــورة الإحتـــرافيــة الـتي تـقتــرب

كثيرا من مستوى عروض الفرق العالمية. 
بـنيـة المـسـرحيـة تقـوم علـى  حـذف الحـوار من
الــــنــــــص وإحـلال  فـعـل المــــمــــثـل الجــــــــســـــــــــدي
والميــزانــسين والـسـينــوغــرافيــا والمــوسـيقــى مع
المــؤثــر الـصــوتـي.وكل تلـك المكــونــات تــشكل في
الأصـل رافعــــات مـــســــرح الحــــوار، فـمــــا الــــذي
إختلف هنا؟.غياب الحوار عن المسرحية يعني
قــطع وسـيلـــة أســـاسـيـــة مـن وســـائل الـتـــواصل
المــتـــــداولـــــة،ولا غـــــرابـــــة أن نجـــــد  حــتـــــى بــين
المــــثـقـفــــين مــــن شـعـــــــــــر بـــــــــــالــــــضـجـــــــــــر خـلال
العـرض.ولكن مـن قال أن رضـى المشـاهد غـاية
يـنــبغـي ان تـُـــدرك، فـكل جــــديــــد يحـتــــاج الــــى

مشاهد نوعي.

لاغـرابــة أن تكتــشف ببغــداد تجمّعـاً مـســرحيـاً
أســمه )فـــرقـــة المــســتحـيـل(، فقـــدر مـــا تــصـلح
الـتـــسـمـيـــــة تـــــوريـــــة لمهـنـــــة تـبـــــدو أقـــــرب الـــــى
الإستحالـة، قدر ما يبرهن نشاط الفرقة على
تـبــــادل بـين الـــــواقع والخـيــــال، فـمـن مــنهـمــــا
يقتـرب من الخيـال الحدث اليـومي أم تمثلاته
الفنيـة؟.  قدمـت هذه الـفرقـة في إسبـوع المدى
الـثقــافي عـملا تحـت عـنـــوان )حلـم في بغــداد(،
وهـو مغـامـرة فـنيــة بكل مـا تعـنيه الـكلمــة من
معنى، فقـد كانت انتقالة من دراما الكلام الى
درامـا الجسـد والمشهـد على نحـو جديـد. وهذا

فــــاطـمــــة المحـــسـن

نـــــوري الـــــراوي في أسـبـــــوع المـــــدى الــثقـــــافي الخـــــامـــس

وســط الأمكـنــة، أمــا المــرأة فهـي الأخــرى
غــائـبــة ووجــودهــا رمــزي، يـنـطــوي علــى
الأسـطورة والغرائبـية ومحاولته الـتناظر
مع لـوحـات عـالميـة معـروفـة، لكـنه أمضـى
بهــا إلــى المحلـيــة عـبــر وظــائفـيــة الــرمــز
الـدال صـوفيـا علـى الـروحـي الفيـاض في
الجـسد الانوثـي، حيث الطيـر الذي وقف
ســـاكـنـــا فـــوق كــتف المـــرأة. اشـتـــركـت انـــا
والشاعـر موفق محمـد بحوار معه ونحن
ــيـه مــن اجـل حــمـل حـقــيــبــتـه، نـلـح عـل
للـتـخفــيف عــنه، رفــض ممـتـنـــاً وفـــاض
بـكلام جـمــيل وشعــري وقــال : أنــا اشعــر
بانـي أعيش أوقـات سعيـدة جدا وبـامتلاء
روحي عــال وهــذا أمــر مـهم وضــروري لمن
اجتـاحته الـشيخـوخـة لكـني رجل مـؤمن
أدرك ما تفضي إلـيه الكهولة.. والاهم في
محـطتي هـذه هـي المشـاعـر الـكبيــرة التي
فــاض بهــا الأدبــاء والمـثقفــون العــراقيــون
وكنـت متباهيـا بها وبهم.. لا احـد يتصور
عـميق فــرحتي وأنـا أرى احتفـاء الأسبـوع
بي وبتـاريخي.. عـرفت الآن من هـو نوري
ـــا الـــراوي.. ربمـــا يــســتغـــرب الــبعــض. أن
اعــرف تجــربـتي ومـســاهمـتي في الحــركــة
الفنـية، لـكني لم أكـن أدرك تأثـيرهـا على
الأدبـاء  والمـثقفـين. صمـت قليـلًا وتنفـس
بعــمق وعـــاودت حقـيـبــته مــســتقـــرة بـين
أصابعه الضـاغطة عليها، متـدلية ساكنة

وقال. 
الأدباء أكثـر انشغالا بـالحركة التـشكيلية
من غيـرهم قلت له مذكراً بان الأدباء هم
الــذين تـابعـوا الحـركـة الفـنيـة في العـراق
مسـرحاً وتـشكيلًا وكـان دور كل من جـبرا،
محمـد الجـزائــري / سهيل سـامي نـادر /
عبد الرحـمن طهمازي / ياسين النصير.
الـخ مهـمــاً ودعـتـه مع مــوفـق محـمــد في
المــســاء الأخـيــر لأسـبــوع المــدى الـثقــافي
الخــامــس علــى آمـل اللقــاء في الأسـبــوع

السادس أملا أن يكون في بغداد  
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وأكـد علـى الـثنــائيـة المـوجــودة بين الـشعـر
والــتـــشـكــيل وصــــار الــثــــانــي واحــــدا مــن
وظــائف الــشعــر وخـصــوصــا في الـتجــارب
اليـوميـة / الحيـاتيـة وليـس في النـصوص

الذهنية. 
وتــوزعـت تجــربــته الفـنـيــة علــى مــراحل
عــديــدة بـسـبب تــاريخه الـطــويـل وتنــوعه
الغـزيـر، وهـو مـن القلائل الــذين تـوفـرت
لــديهـم إمكــانــات ثقــافيــة جيــدة ونـشـط
مـساهمـا في الكتابـة النقديـة والتحلـيلية
لأعمــال كـثيــر من الـفنــانين ولــذا اصــدر
عـشــرة كـتـب مــوزعــة بـين الفـنـي والـنحـت
الـفطـري، وكــشفت اهـتمـامـاتـه الثقــافيـة
تـنــوعــاً مـلفـتـــاً للانـتـبــاه وخــصــوصــا في
مجــالات كــان الانــشغــال بهــا نــادراً مـثل
الفــولـكلــور، حـيـث اصــدر كـتــابــا صغـيــر
ـــور الحجـم " المـــدخل إلـــى علــم الفـــولـكل
1963 " وهـو مـن المصـادر الـريـاديــة المبكـرة
كمــا انه انــشغل بـالـفنــان الفـطــري منـعم
فــرات واصــدر كـتــابــا خــاصــاً لــتجــربــته
الفـطرية عـام 1986 ما أريد التـأكيد عليه
ـــســـــاع هـــــو غـــــزارة تجـــــربــتـه الفــنــيـــــة وات
انــشغـــالاته الـثقــافـيــة، عـن عـمـق تكـــونه
وتنـوع مصـادره  تميـزت انشغـالاته بالمـكان
خلال اهـمـيـــات وظــــائفـيـــة هــــو خلـقهـــا
وأضفــاهــا علــى مكــانه الـصـغيــر، الألـيف
والـذي يبـدو كثيـراً في لوحـاته وكـأنه رحم
لاســتــيعـــــاب الآخـــــريــن واســتـــــدعـــــاءهــم
لدخـول أبواب الـبيوت مـواجهة لـلمتلقي،
إنهـا مكشـوفة واضحـة، علنية في حـوارها،
تــريــد الآخــر إلـيهــا كــاشفــة عـن طـبـيعــة
المكــان، والمــالــوفـيــة فـيـه والقــراءة في آن،
الـبـيــــاض والمــــدورات دلالات رمــــزيــــة عـن
بيــاض الــروحي المـبكــر في أمــاكن الــسيــد
فــيهـــا.لـلحــضـــور وربمـــا كـــان لـلغـــائـب في
اللاوعي دور في تأثيره الكبير على إقصاء
البشري والاكتفاء بـالمكان وإضفاء الهيبة
عليه تعبيرا عن الوجود الرمزي للإنسان
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عـن بعــض من مــواقفـه في الحيــاة والـفن
ـــا مـن الـــروحـي / وتـبـــدىّ لـيّ أكـثـــر قـــرب
الإيمـانـي ووعيـاً بــالتــوظيفــات الصــوفيـة
الــتــي تـفـــضــي إلــــــى الــــــروح والــبــيــــــاض
والـطفــولــة، وتـلك الــرمــوز الـصــوفـيــة لا
تغـادر تلك الدلالات مهما حـاولنا توسيع
ــــأنه الفــضـــاء الــتعـبـيــــري لهـــا واتــضح ب
يمتلك ذاكـرة جيدة، يقظة ونشطة، قادرة
علـى استـعادة تفـاصيل مهـمة في تجـربته
الفنيـة والحيـاتيـة وعلاقـاته الـواسعـة مع
ابـرز الفنـانين والمـثقفين  العـراقيـين وكان
كثيراً ما يميل للاتفـاق عند الحديث عن
إعمــاله ويفـضي بـاقـتضـاب شـديـد، علـى
الـرغم من انه مـسهب في مـداخلاته علـى
هـامـش محـاور الثقـافـة والأدب.  واعتقـد
بــان الـفنــان نــوري الــراوي أكثــر شفــافيــة
الآن من أي وقـت مضى واعـني الشفـافية
الرهـافة الـصوفيـة في الحديـث والإصغاء
والـتعــصـب حـتــى لـيـتـبــادر لـي في بعــض
الأحيــان بــأنـه سيـنكـســر مـثل غـصـن من
ــــوري الــــراوي عــــاشقــــاً ضـبــــاب. مــــازال ن
لمــدينـته راوة التـي أسهب المـرحـوم رشـدي
العــامل في الحــديـث عـنهــا في مــذكــراته،
حـيـث كــان الــراوي معلـمــا للــرسـم فـيهــا
وعـنــدمــا ســألــته عـن رشــدي قــال. كــان
طـالبـا ذكيـا يمـور بـالقـوة والفعـاليـة علـى
الـرغم من نـحافـة جسـده وكنت  –الكلام
ـــوقـع له مــســتقــبلا ممـتـــازاً ـــراوي  –أت لل
وهــذا مــا تــأكــد لـي لاحقــا وبعــد سنــوات
قلـيلــة.. وأضــاف الفـنــان الــراوي قــائلًا :
كــان تــأثيــر الــرسـم علـيه.. كـبيــراً وأوضح
وبــإمكــان القــراءة الـنقــديــة الكــشف عـن
ذلــك وقـــــــد أجــمـعــت الآراء الــنـقـــــــديـــــــة
الخـاصة لتجربة رشـدي العامل الشعرية
علــى اهـتـمــامــاته الــواضحــة بــالـصــورة
والعنـايـة في أحيـان بتفـاصيل لهــا بحيث

صاغت غنائيته المعروفة
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لان الــراوي واحــد مـن الفـنــانـين الــذيـن
اكتـشفـوا الـشعـريــة في المكـان وان اهـتمـوا
بها وأعادوا تمثيلها تشكيليا، مع إضافات
صــوفيــة ذكيــة جــدا، هـي عبــارة عن رمــوز
مألـوفة في الـواقع الـيومـي لكنهـا تنـطوي
علــى دلالات روحـيــة واضحــة ومعــروفــة،
كمــا استـطــاع الــراوي الحفــر في اليــومي
المـألــوف وتقــديم المحيـط خـلال تنـوعــاته
وآلـيـتـه الفـنـيـــة الـبـــارعـــة في تـــوظــيفـــات
الألـوان والفـراغــات والضـوء وسـط سطح
تصويـري قادر على استـيعاب كل مفرداته
الــرمــزيــة وسـط فـضــاء مـتــسـع للغــايــة
ومــشغـلاته قلـيلــة، لكـنهــا تمتــد بتـلاوين
محــاصــرة للفــراغ التـصــويــري. واهـتمــام
نوري الـراوي بالمـكان وكـشوفـاته الشعـرية
والجمــاليــة جعلـت منـه فنـانــا له تجـربـة
خاصـة مع المكـان، مختلفـة عن غيـره من
الفنانين الـذين انشغلوا تماما بجماليات
المكان وقدموا توصـيفاً نقدياً له. والراوي
مخـتلف تمـامــا عن الـفنـان شـاكـر حــسن
ـــى الـــرغـم مـن وجـــود مــشـتـــرك مـثـلًا عل
بينهما وهـو الروحي / الصوفي، لكن وعي
الـعلاقـــة بـين الـــروح / والـــواقع مـتـبـــايـن
تمــامــاً بـينـهمــا الــروح غــارقــة بـتجــريــدات
كلـيــة في تجــربــة شــاكــر حــسـن والمحـيـط
مـذوب في لوحـاته ولاشيء يدلّ علـيه غير
الانـكـــســــارات والــبــــؤر
ــــة ــــون الـــســـــوداء أو المل
ـــــــى والمــتـــــــروكـــــــات عـل
الجــدران، في تــوظـيف
ــــزمــن لهــــا إشـــــارة  لل
وفـعله الانـطــولــوجـي
علـــى المحـيــط الـــذي
تعــــــامل مـعه شـــــاكـــــر
حـــــــســـن آل سـعـــيـــــــــد
بــــــــوصـفـه حـقــيـقــــــــة
مطلقـة وكان لمفـاهيم
شـاكـر حـسن تـأثيـرات
ــــى طلـبــته واسعــــة عل
الــذيـن تتـلمــذوا علــى
يـــــــديـه، اخـــــــذوا مــنـه
وغــــــــادروه والأمــثـلــــــــة
ـــــى ذلـك عـــــديـــــدة عل
ومعـروفـة وخـصـوصـا
في الــعــلاقـــــــــــــــــــــــة مــع
المحـيط ودور الـروحي
الــــــســــــــري والمــــضــــــــاء
بــالــوجــديـــات المعـبــر
عــنـهــــــــا بــــــــواســــطــــــــة
الألــوان. أمـــا الفـنــان
ـــــوري الــــــراوي فهـــــو ن
أكثر اقتراباً من المكان
/ الـــــذاكــــــرة وتعــــــامل
معه بـاعتبـاره طفـولة
خــاصــة به وبــالآخــريـن، هــذه الــطفــولــة
المـسـتعــادة في زمن الـشـيخـوخــة هي الـتي
أفـضت بـالـواقـعي نحـو الـرمـزي وشعـريـة
الــصـــوفي وإعلاء غــرائـبـيــة وأســطــوريــة.
اسـتــمع الفـنــان الــراوي لملاحـظــاتـي عـن
تجـربته بـاهتـمام وتـبادلـنا الحـوار في أيام
الأســبــــوع، حــيــث الــتقــيــنـــــا معــــا ضــمــن
فعــاليــات محــور الـثقــافــة والأدب وكــشف
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نـــــاجـح المعــمـــــوري

الاحتفاء بالسياب في ميلاده
الثمانين  

عـامــر صبـاح المـرزوك

القــرنـين الـتــاسع عـشــر والعـشــريـن"
للأستاذ كوركـيس عواد والمطبوع سنة

1969م......(.   
 ان المــــوضــــوعــــات الـتـي تـنـــــاولهــــا
الـبــــاحـث وحـــسـب تــــسلـــسـلهــــا هـي:
)سـيــــرة الـــسـيــــاب، اعـمــــال الـــسـيــــاب
الـشعـريــة، اعمـال الــسيـاب الـنثـريـة،
كتب خـاصة بالـسياب، كتب فـيها ذكر
للــسـيــــاب، المقـــالات والـــدراســـات عـن
الـــــــســـيـــــــــاب في الـــــصـحـف والمجـلات،
القـصـــائـــد الـتـي قـيلـت في الــسـيـــاب،

المقابلات والحوارات(.  
كـلنــا نعــرف ان العـمل الـببـيلــوغــرافي
ليس بالعمل الهين، فقد اخذ  جهداً
من المؤلف أكـثر من ثلاثين عـاماً من
الجـمع والـتــرتـيـب والـتهــذيـب حـتــى
أصـــبح لــنـــــا كــتـــــاب يــــســـتفــيـــــد مـــنه
البـــاحثــون والـطـلبـــة لكل مـــا يتـعلق
بـالــسيـاب مـن دواوين وكـتب ورســائل
جـامعيـة وبحوث ومقـالات ومقابلات
وحـــــوارات بل اسـتــطــــاع الـبــــاحـث ان
يجـمع القصـائـد المهـداة والتـي قيلت
في الـــســيـــــاب وهـــــذه نقــطـــــة تـــسـجل
لصـالحه. ولـم يكـتف بهــذا بل اسنـد
ذلك بــالـتحلـيل لمــا فـيه ذكــر جــزئـي
للـسيـاب وعلـى سبـيل المثـال كتـاب د.
جابـر عصفـور )حركـات التجـديد في
الأدب العـــربـي( الفــصل الـثـــانـي مـن
القـسـم الثـانـي: التجـديـد في الـشعـر
العــــربـي الحــــديـث وأنـــشــــودة المــطــــر
انـظـــر: ص68، أو يكــون العـنــوان فـيه
شي من الغمـوض وعلى سبـيل المثال
مقـال احسـان عبـاس )حفـار القبـور(
حفــــار القـبـــور: هـــو الــــرجل الجــــائع
الـذي يمــوت ان لم يمـت النـاس، فهـو
يـكره الـسلام ويتمـنى الحـرب ويمقت
الكــسل والخمـول في عــزرائيـل انظـر:
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نوري الراوي

نوري الـراوي مع نـاهدة الـرماح اثـناء اسـبوع المـدى الثـقافي الخـامس

السياب


